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٣٢٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ما قبل الإسلامالمعارف التاریخیة عند العرب في عصر
–دلالات قرآنیة -

البحثملخّص 

یتناول هذا البحث دراسة أهم ما توصل إلیه العرب من معارف وأخبار تاریخیة فـي 
الذي یعد أقدم واصدق المصادر عصر  مـا قبل الإسلام بالاعتماد على القرآن الكریم 

العربیة الإسلامیـة المدونـة على الإطلاق ، باعتباره مصدراً أساسیاً لهذه الدراسـة ، وذلك 
لتضمنـه اهتماماً بالغاً بالتاریخ   ولاسیمـا أخبار الأنبیاء ، ومواقف أممهـم منهـم ، وكذلك 

د وأصحاب الفیل وغیرهم ، والتي ذكره لبعض أخبار الأقوام العربیة البائدة مثل عاد وثمو 
تكرر ذكر بعضها في سور قرآنیة متعددة وبأسالیب متنوعة في العرض ، أوردها كعبرة 
وموعظـة للمعارضین من العرب للإسلام وتذكیراً بما أصاب شعوب العرب الغابرة من 

ارات العذاب لتكذیبهم الرسل والأنبیاء ، فضلاً عن ذلك ما تضمنه القرآن الكریم من إش
واضحة عن التاریخ والأحداث المهمة التي وقعت في عصر ما قبل الإسلام .  

وقد أثبتت الحقائق التاریخیة والكشوف الأثریـة التي توصل إلیها المؤرخون 
الآثاریون في القرن التاسع عشر صحة ما جاء فـي القرآن الكریم من أخبار الأقوام و 

العربیة البائدة ودقتها . وقد نذهب ابعد من ذلك فنقول انـه من المحتمل كثیراً أن یكون 
لدى العرب كتب وصحف ورقوق قد دونت فیها الأخبار والمعارف التاریخیـة في عصر 

صر ما قبل البعثـة النبویة الشریفـة ، وان لم یصل إلینا شيء ما قبل الإسلام ولاسیما ع
منها ، مستندین بذلك إلى مـا تلهمنا بـه آیات القرآن الكریم.
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م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المقدمة

بعد جیل وتسجیل ذلك جیلالتاریخ ھو الإحساس بمرور الزمن والأحوال 
نقشاً أو أسطورةً أو قصـةً أو نسباً أو أغنیـةً الإحساس علـى صورة من الصور (قد تكون 

ء في الدرجة أو سجل أحداث) وھو ممارسـة إنسانیة تتعمق وتتبلور مع الارتقا
الحضاریة .

علم ووعي ، علم لھ أدواتھ ووعي بالمقاصد والروابط ، فھو نظر أیضاً والتاریخ 
وتحقیق ، وھــذا ما یمیز المؤرخ عن الإخباري ، وفي ضوء ذلك كان لابد للأجیال 

یر اللاحقة من وقفة متأملة متفحصـــة مستوعبة لجوانبـھ المتعددة ، لمــا لــھ من اثر كب
في تنویر الحاضر بإشعاع الماضي ، وفـــــي بناء المستقبل .

، بعیداً والأمة العربیة من الأمم العریقة ، لھا تاریخ یضرب في عمق الزمن 
وملامح ھذا التاریــخ تتجلى في مظاھر الحضارة العربیة الخالدة التي بدأت قبل الإسلام 

تضمن ھذا البحث دراسة الجوانب المتعددة ونمت في الإسلام بسرعة فائقـــة ، لھذا 
ب لحقبة مھمة من تاریخھم للأخبار والمعارف التاریخیة التي توصل إلیھا العر

، ألا وھو تاریخ العرب قبل الإسلام . إذ تعد الكتابـة عن أحداث تلك الحقبة من المعطاء
العرب في الزمن اضعف قسم كتبھ المؤرخون العرب ، واغلب مــــا وصلنا عن تاریخ 

أخذت وأخباراً شعبیـــة وقصصاً وروایات خرافیة أساطیراً تلك المرحلة لا یعدو أن یكون 
عن أھل الكتاب ولاسیما الیھود ، وأخرى وضعھا الإخباریون فــي العصر الإسلامي ، 
وقد استمر الاعتماد علــى ھذه الموارد حتى القرن التاســع عشر ، ولھذا كان اعتمادي 

فـــي ھذه الدراسة ، والذي یعد أقدم المصادر أساسیاً مصدراً رآن الكریم علــى الق
العربیـة الإسلامیــة المدونــة وأصدقھا على الإطلاق ، لأنھ تنزیل من الله تعالى لا 

سبیل إلى الشك في صحة نصوصھ . 

یـاء ومواقـف بالتاریـخ ولاسیمـا أخبـار الأنباهتماماً بالغاً لقد تضمن القرآن الكریـم 
أممھـم منھـم ، وكذلك ذكره لبعض أخبار الأقوام العربیــــة القدیمــة التي بادت 
وانقرضت مثل عاد وثمود وأصحاب الفیل وغیرھم ، والتي تكرر ذكرھا في سور 
قرآنیة متعددة وبأسالیب متنوعــــة في العرض ، أوردھا كعبرة وموعظة للمعارضین 

بما أصاب شعوب العرب البائدة من العذاب لتكذیبھم یرٍ وتذكمن العرب للإسلام ، 
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م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

عن ذلك ما ذكره القرآن الكریم لبعض مظاھر حیاة العرب فضلاً الرسل والأنبیاء ، 
السیاسیة والاجتماعیـة والاقتصادیـــة قبل الإسلام ووصف تفكیرھم وعقائدھم ، وقد 

وصل إلیھا المؤرخون والآثاریون أثبتت الحقائق التاریخیــــة والكشوف الأثریـــة التي ت
في القرن التاسع عشر صحة ما جاء في القرآن الكریم من أخبار الأقوام العربیة البائدة 

ودقتھا .

لما اقتضتھ طبیعـة ووفقاً ولكي تتم فائدة ھذه الدراسة ویزداد الانتفاع بھا ، 
ومنھجیــة ھذا البحث ، أن اجعلھ في أربعة مباحث وخاتمة : 

العلوم والمعارف ووسائلھما ( القراءة والكتابة ) .لمبحث الأول :ا

التاریخ واھم الأحداث التاریخیة التي أشار إلیھا القرآن الكریم في عصر ما والثاني :
قبل الإسلام . 

القرآن الكریم وأخبار الأقوام العربیــــة البائدة في شبــــھ الجزیرة العربیـــــة والثالث :
ا . وخارجھ

ر الأنبیاء ومواقف أممھم ـــھ بتاریخ وأخباالقرآن الكریم واھتمامأما المبحث الرابع :
منھم . 
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٣٢٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المبحث الأول

العلوم والمعارف ووسائلھما  (القراءة والكتابة)

قبل الحدیث عن موضوع القراءة والكتابة وما یتصل بھما من العلوم والمعارف 
لھا ، یجب علینا ملاحظة ومراعاة طبیعة عھد وبیئة العرب قبل والتي لابد منھمـا 

الإسلام بصفةٍ خاصةٍ ، وطبیعــة ذلك العھد في أنحاء العالم المتحضر بصفةٍ عامةٍ ، 
والحقیقة ھي أنھما اقل مدى بالنسبــة إلى عصرنا سواء من حیث الإمكانیات والانتشار 

فلیس من الصحیح اعتبار درجة انتشارھما والوسائل والإقبال أو الحاجــة والضرورة ، 
من مقاییس الثقافــة العقلیـــة فیھا على مقیاساً صحیحاً في بیئةٍ ما من البیئات القدیمة 

إطلاقـــھ كما ھو شانھما في عصرنا ھذا التي یسرت الطباعــة ونظام المدارس 
لمختلف الطبقات والبیئات ، الحدیثـــة فیھا القراءة والكتابة وزیادة المعرفــة الإنسانیــة 

وصارت القراءة والكتابـــة بحق من مقاییس القیم الثقافیــــة ، وھذا لا یعني أننا نقلل من 
شانھما في العصور والبیئات القدیمـــة ، إذ لم تكن القراءة والكتابة مجھولة للعرب 

عصر ما قبل جھالة مطلقة كما یتصور البعض ، فقد عرف بعضھم الكتابة والقراءة في 
الإسلام . والأدلة على ذلك كثیرة ، بعضھا من تاریخھم في الجاھلیــة ، وبعضھا من 
تاریخھم فـــي الإسلام ، وبعضھا من شعر الشعراء أنفسھم وذكرھــم الكتابـــــة 

. )١(وتجربة بھاوأدواتھا ، ومحاولتھم التشبیھ بھا ، وكل ذلك ینبئ عن معرفة

القرآن الكریم الذي لا یأتیھ الباطل من خلفـــھ ولا یقیناً ة وأكثرھا واصدق ھذه الأدل
بالقراءة والكتابة وأدواتھما وكثرة ورودھما اهتماماً كبیراً من بین یدیـھ ، والذي تضمن 

فیھ ولاسیما الآیات المكیـــــة منھا ، إذ بلغت نحو ثلاثمائة وتسعون ونیف مرة 
ود أدواتھما مثل قلم وقرطاس وصحف وسجلات وبأسالیب متنوعــــة ، وكذلك ور

لكلمات العلم والتعلم ، والحث على التفكیر والتأمل ذكرأیضاً وغیرھـــا ، وقد ورد فیــھ 
عــن ذلك إن أول ما انزل من القرآن الكریم قولــــــھ تعالــــــى :         فضلاً ، )٢(والتبصرة

 [ O N M L K* T S R Q* X  W V*   \ [ Z* b  a ` _ ^Z)٣(

، وأھل مكة عامةً والمتأمل لھذه الآیات یجد المخاطب بھا قریب والمراد بھ العرب 
، إذ أن القرآن الكریم خاطبھم وحدثھم عن أشیاء یعرفونھـا ویمارسونھـا وھي خاصةً 
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٣٣٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

مألوفــة في بیئتھم ، وذلك دلیل واضح على معرفة العرب القراءة والكتابة ومنھم قریش
وان لم یكن جمیعھم . وكما جاء في قولــــــھ تعالى : 

١– [ ² ± °       ¯ ® ¬ «..Z)٤(.

٢– [8 7 6 5 4 3    2 19> = <   ; :..Z)٥(.

ویذكر ابن عباس (رضي الله عنھ) أن أول من كتب بالعربیـــة ھم ثلاثــة رجال من 
، ویذكر وموصولــةً مقطعةً حروفاً وا فوضعوا بولان ، وھي قبیلة سكنت الانبار ، اجتمع

.)٦(أن أھل الحیرة قد تعلموا الكتابة بالعربیة عن أھل الانبارأیضاً 

من أسفارھا وتجارتھا مع مختلف كثیراً قد أفادت قریشاً وتشیر المصادر إلى أن 
بعرب ماحتكاكھذات الثقافــة الراقیـــة مثل : الفرس والروم ، وكذلك وخاصـةً البلدان 

العراق وبلاد الشام والیمن ، فقد تعلــم القرشیون الكتابــــــــة منذ القدم من الحیرة 
، فدونوا بذلك حساباتھم ومعاملاتھم التجاریة .)٧(والانبار وكذلك فعـل أھــل الطائف

: إن الكتابة والقراءة كانت منتشرة في یثرب والمدن أیضاً )٨(ویذكر دروزة
حجازیـــــة الأخرى كالطائف وجدة وان كان مما یصح أن یقال إن انتشارھما في مكة ال

ویثرب كان أوسع منھ في غیرھما .      

والأدلة على ذلك كثیرة منھا على سبیل المثال ، انھ قد وجد في خزانـــــة المأمون 
لب من أھل كتاب بخط عبد المطلب بن ھاشم في جلد أدم ، ذكر فیھ حق عبد المط

مكــــة على فلان بن فلان الحمیري من أھل صنعا ألف درھم فضة ، ومتى دعاه بھا 
قد تآمرت على النبي (صلى الله علیھ وآلھ قریشاً أن أیضاً وتذكر الروایات . )٩(أجابھ

وسلم) وعلى المسلمین ، فتعاقدوا فــي صحیفـــةٍ مكتوبــــةٍ أن یقاطعوا بني ھاشم وبني 
.)١٠(لب ، وعلقوا الصحیفــــة في الكعبةعبد المط

أما البدو والأعراب ، فنحن اقرب إلى القول أن القراءة والكتابـــة لم یكن لھما 
نصیب من الانتشار بینھم ، وھذا لا یمنع أن یكون بعض الافراد في أنحاء الحجاز 

. )١١(بسیطاً إلماماً المختلفــة قد ألموا بھا 
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المبحث الثاني

لتاریخ واھم الأحداث التاریخیة التي أشار إلیھا القرآن الكریم في عصر ما قبل ا
الإسلام

مـن تعبیراً فنیاً خاصاً مرادفاً إن كلمة التاریخ التي یمكن اعتبارھا منذ القرن التاسع ، 
) ، أصلھا یرجعھ البعض إلى أصول غیر historyحیث العموم للكلمة الانكلیزیة (

م من یراھا منقولة من الأصل العبري (یرخ) ومعناه الشھر أو من عربیة ، فمنھ
(یارْیح) التي معناھا القمر فیكون معنى الكلمــة تحدید الشھر أو التوقیت ، ومنھم من 

، ویرجح المؤرخون والباحثون ومنھم الأستاذ )١٢(یرجع أصلھا إلى الاكدیـــة (أرْخو)
الاسم الذي ترجع أصولھ إلى اللغة العربیــة ، أن كلمة (تاریخ) ھي صیغة)١٣(روزنثال

، والتي تعني التوقیت حسب القمر ، ومن ثم انتقل معنى تحدیداً والعربیة الجنوبیة 
مأخوذة مــن (أرخ) وأرخ لغـةً ةالكلمــة إلى التاریخ أي الزمن أو الحقبة . فالكلمــ

كذا : أي بیّن وقتھ،التاریخ والتوریخ ھو تعریف الوقت ، ویقال أرخ الكتاب لیوم
.)١٤(أُأَرخُ وأرختُ أرخا وأنا 

أخرى على وتارةً على الماضي البشري ذاتــــھ ، تارةً : یطلق (التاریخ) واصطلاحاً 
العلم المعني بھذا الموضوع . 

وقد أطلق العرب لفظة تاریخ بعد ذلك على كتب تراجم الرجال ، ومن الصعب 
التاریخ ، لكننا نستطیع أن نقول كُتبْ ت فیھ كلمة تاریخ بمعنى تحدید الزمن الذي ظھر

. )١٥(أنھا أصبحت راسخة البنیان فـــي القرن الثاني الھجري الثامن المیلادي

(التاریخ) في مقدمة كتابھ تاریخ خلیفة بن خیاط وبین )١٦(لقد عرّف ابن خیاط
خ عرف الناس أمر حجھــم وصومھــم : (ھذا كتاب التاریخ ، وبالتاریقائلاً أھمیتــھ 

وانقضاء عدة نسائھـم ومحل دیونھم) . 

ولم یقتصر القرآن الكریم على ذكر الأحداث التاریخیـــة المھمــــة التي وقعت في 
ـا عصر مـــا قبل الإسلام وإنما تعدى ذلك في إشارتـــھ إلى التاریخ بمعنى التقویم كمـــ

ــى :              جاء في قولـــــھ تعالـ
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ثم یتزاید نوره حتى یستوسق ویكمل ابداره ، ثم یشرع صغیراً فأول ما یبدو القمر 
ولى في تمام الشھر ، فبالشمس تعرف الأیام وبسیر في النقص حتى یرجع إلى حالتھ الأ

. )١٩(حكمةٌ الله عظیمةٌ وحجةٌ بالغةٌ القمر تعرف الشھور والأعوام ، وفي ذلك كلھ 

وتذكر الروایات انھ لم یكن لدى العرب قبل الإسلام تقویم ثابت یستندون إلیــھ في 
لحساب الأیام من بعدھا ، ساساً ا أتحدید التاریخ ، فكانوا إذا وقعت واقعة كبیرة اتخذوھ

ومنھم بنو إسماعیل بن ابراھیم (علیھما السلام) ، كانوا یؤرخون من بنیان الكعبـــة 
، وھو العام الذي قدم فیھ أبرھة إلى مكة على )٢٠(حتى كان عام الفیل ، فأرخوا منھ

عن مكة رأس جیش كبیر تتقدمھ الفیلة لھدم الكعبـــة ، من اجل صرف أنظار العرب
والحج ألیھا وتقدیسھا ، وتوجیــھ أنظارھــم إلى الكنیســـة التي بناھا في صنعاء وھي 

، لنشر المسیحیة في جزیرة العرب ، فكان ارتداد أصحاب الفیل وما حل بھم )القُلیَّس(
، وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذه الحادثة المھمة التي وقعت في عصر ما )٢١(من نكبــة

e *[ ^ _    ` c b a  ] لإسلام ، وكما جــاء في قولھ عز وجل : قبل ا
g f i h*m l k* s r q  p*    v u

 wZ)٢٢( .

ومن الأحداث المھمة التي وقعت في عصر ما قبل الإسلام ، والتي أشار إلیھا 
م في ھي حادثة انھیار سد مأرب في الیمن ، وھجرة أھلـــــھ وتفرقھأیضاً القرآن الكریم 

]، كما جاء في قولھ تعالى : )٢٣(البلاد ، بعد أن أرسل الله تعالـــى علیھم السیل العرم
!"#$%&'()+ *,-./01234
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من التقویم في كتابــــة تاریخ نوعاً وتذكر الروایات أن أھل الیمن ، ربما قد عرفوا 
أن (أول من أرخ الكتب یعلي بن أمیــــة ، وھو )٢٥(الحوادث ، فقد روى الطبري

بالیمن) ، بینما تذكر روایات أخرى انھ قد كان لأھل الیمن تقویم ثابت قد عملوا بھ بعد 
.)٢٦(ق.م١١٥سنة 

أما المسلمون فقد بدأوا یؤرخون بعد ھجرة الرسول (صلى الله علیھ وآلـــــھ وسلم) 
من تاریخ قدومھ إلیھا ، لكن أول تقویم ثابت اعتمد علیــــھ الناس اعتباراً إلى المدینـــــة 

في تدوین الحوادث والأخبار أو تحدید تاریخ الكتب والمراسلات ، كان في عھد الخلیفة 
لتوسع الدولة العربیة الإسلامیة ، وكثرة نتیجةً بن الخطاب (رضي الله عنھ) ، عمر

، ویذكر كل من ابن خیاط لیفة وبین عمالــــھ على الأمصارالمراسلات بین الخ
روایة مفادھا : إن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر (رضي الله عنھ) انھ )٢٧(والطبري

ا ، فاستشار عمر أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ تأتینا كتب ما ندري ما تاریخھـــــ
، فقال عمر أرخوا من مبعث ، وقال بعضھم من وفاتـــــھوآلھ وسلم) فقال بعضھم ال

ھجرتـھ فان مھجره فرق بین الحق والباطل . 

المبحث الثالث

القرآن الكریم وأخبار الأقوام العربیة البائدة في شبھ الجزیرة العربیة و خارجھا

لبعض أخبار الأقوام العربیة القدیمة التي ذكراً لقد تضمنت آیات القرآن الكریم ، 
لما أصاب شعوبھا من العذاب وموعظةً عبرةً بادت وانقرضت أوردھا القرآن الكریم 

لتكذیبھم الرسل والأنبیاء ، وفیھــا إشارات واضحــــة لما تمیزت بھ مدن  وممالك ھذه 
من كثیراً ران ورفاه وبأس ، قامت في العھود المتقدمـــــــة الأقوام من حضارة وعم

إلى وقتنا شاخصةً (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ، والتي ما زالت آثارھا )٢٨(عصر النبي
الحاضر في تلك الأنحاء المذكورة تدل على ذلك .
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ن الكریم لقد أثبتت الحقائق التاریخیة والكشوف الأثریة صحـــــة ما جاء في القرآ
من أخبار العرب البائدة ودقتھا ، إذ اخذ المؤرخون والاثاریون منذ القرن التاسع عشر 
عملیة البحث عن مصادر أخرى لتاریخ العرب في عصر ما قبل الإسلام ، ووجھوا 
اھتمامھم إلى النقوش والكتابات العربیة التي دونھا العرب في ذلك العصر ، فترجموا 

وعــــــة عن ص إلـــى لغاتھم ، واستخلصوا منھا معلومات متنمن ھذه النصوكثیراً 
كانت قد دولٍ وأقوامٍ ، وبفضل ھذه الجھود أمكن الحصول على أخبار التاریخ العربي

، ومــن ھــذه الأخبار التي أشار لھا القرآن الكریم )٢٩(انقطعت وطمست قبل الإسلام
، ما كان في الیمن من مثال لا الحصربائدة وعلى سبیل العــن تلك الأقوام والدول ال

حضارة متجسدة فــــي مملكة سبأ بمدینة مأرب والتي تبعد عن مدینة صنعاء مسیرة 
ثلاثة أیام ، وقیل ثلاثة أمیال ، وقصـة ملكتھا بلقیس بنت شراحیل مع نبي الله سلیمان 

عاجل الدنیا ، (علیـــھ السلام) ، وما لھــا من مُلك وسلطان عظیم مما یكون للملوك في
.)٣٠(وما تمیزت بھ من رجاحةٍ للعقل وأدب ومشورةٍ للملأ من أشراف قومھا

وما كان بعد ذلك العھد البعید في سبأ مــن عمران ومدن وقرى تكاد تكون سلسلـــة 
متصلــــة إلـى الحجاز ، یقال أنھا كانت محصورة بین جبلین ، وما انعم الله على أھلھا 

میاه وثمار ، لكنھم استحقوا بعد ذلك غضب الله وعذابـــــھ لتكذیبھم رسلھم ، من جنات و
في تقھقر مملكتھم وتفرق وھجرة أھلھا في سبباً فأرسل الله علیھم السیل العرم الذي كان 

، كما جاء في قولھ عز وجل : )٣١(البلاد
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وھي تسمیة معروفة متداولة في الیمن وفي الآیة الثالثة إشارة مقتضبة عن تبع ،
كانت تطلق على ملوكھا في ذلك العصر ، وقیل انھ ملك كان في الیمن ذو قوةٍ وعظمةٍ 

أیضاً ، وقیل )٣٥(في الملك ، اسلم ودعا قومھ إلى ذلك فكذبوه ، فوجب علیھم العذاب
طاع والبرود انــھ أبو كرب اسعد الحمیري ، ملك حمیر ، وھو أول من كسا الكعبة الأن

. )٣٦(بعدما أراد غزوھا

لقد أثبتت الكشوف الأثریــــة ، أن لعرب الیمن في الجنوب على أوبادھم والقلاع 
والسدود نقوشھم بالخط المسند ، وبلغــة الجنوب خاصــــة ، یذكرون فیھا مختلف 

والحصون الفعالیات ، مــن أعمال الدین والخیر والجزیة وبناء الأسوار والمعابد
.  )٣٧(والحملات العسكریة

في كتابــھ الإكلیل ما ادخرتــھ ملوك حمیر في خزائنھا من )٣٨(ویذكر الھمداني
عـــن كابر من أعمالھــم وأنسابھــم ، إذ كان لأھــل كابراً مكتوب علمھا وما حفظوه 

تلك ھي القیام ببعض الیمن ومنھــم بعض الملوك والقبائل والأسر عادة مألوفــــــة ،
ھذه التسجیلات ، وقد استمرت ھذه العادة بعد الإسلام حتى القرن الرابع الھجري / 

العاشر المیلادي .

أما فیما یتعلق بالاحقاف في القسم الشرقي من شبــــھ جزیرة العرب ، فقد أشار 
یـھ السلام) ، كانوا القرآن الكریم إلى منازل عاد ، وعاد ھــم من أبناء سام بن نوح (عل

ینزلون رمال عالج ، وقیل أنھـــم كانوا ینزلون بنواحي حضرمـوت إلــى الیمن ، 
وكانت بلادھــم أخصب البلاد ذات زروع وعمــارة ، وكانوا یعبدون الأصنام ، فأرسل 

بریحٍ فعصوه ، فسخط الله علیھم ودمرھم نبیاً (علیـــھ السلام) هوداً الله تعالــى لھـم 
¢ £  ¤ ¥ ¦ ¡| {   ~ �] ، كما في قولھ تعالى : )٣٩(رصرٍ عاتیـةص

ª      © ¨ §« °     ¯ ®     ¬Z)٤٠(.

ثم كان بعد ذلك قوم ثمود ومنازلھم التي أطلق علیھا القرآن الكریم تسمیة الحجر ، 
وتة وھي مدائن بین تبوك والمدینة ، وما كان فیھا من عمران وجنات ونعیم وبیوت منح

، ھو صالح (علیھ نبیاً في الجبال وقصور مبنیــة في السھول ، وقد بعث الله فیھم 
، وكما جاء في )٤١(السلام) ومعجزتھ الناقة ، فعقروھا فدمرھم الله عز وجل بالرجفة

̄   ° ± ª´ ³ ²¦ § ¨ ©] قولھ تعالى :  ® ¬ «µ ¶
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٣٣٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

»   º ¹ ¸¼Á À ¿ ¾ ½ÂÇ Æ Å   Ä ÃÈ   É
 Î Í Ì   Ë Ê* * )  ( ' & % $  #  " !

1 0  / . -     , +2...Z)٤٢(.

بمدین وھــي فــي الطرف الشمالي الغربي لجزیرة العرب بالقرب  أیضاً وما یتعلق 
مـن معان في طریق الحجاز ، وھم من سلالــــة مدین بن ابراھیم (علیـــھ السلام) ، 

ریــة وبیع وشراء ،فأرسل الله تعالــى لھم وما كان لأھلھا مــن ثروة وقوة وحركة تجا
، وكما جاء في قولھ )٤٣(فعصــوه ، فسخط الله علیھم ودمرھمنبیاً (علیـــھ السلام) شعیباً 

E D C BFO N M L K  J I H GP Q] تعالى :
U  T S RV \  [  Z Y X W

c  b a ` _ ^ ]d i h g f e
  jZ)٤٤(.

صلة النبي ابراھیم (علیھ السلام) بمكة وإسكانھ بعض عن ذلك ما یتعلق بفضلاً و
(علیھ السلام) ، كما جاء في قولــھ )٤٥(ذریتـھ في حرمھا وبنائھ الكعبة مع ابنھ إسماعیل

Z Y X W V U  T S ] \ [  ^ _ ` a ] تعالـــى : 
 l k j i h   g f  e d c bZ)٤٦(.

رات واضحـــة عن أخبار الأقوام ، إشاأیضاً لقد تضمنت آیات القرآن الكریم 
العربیـــة البائدة فــي خارج شبھ الجزیرة العربیة ، كما في قصة نوح (علیھ السلام) 

. )٤٧(وطوفان سفینتھ

وقصة ابراھیم (علیھ السلام) مع قومھ وملكھم ، إذ تذكر بعض الروایات أن 
ارض العراق بالموصل ، اسمــــھ كان نمروذ ، وھو أول ملك في الأرض ، وھـــــي

..... ، كما فــي )٤٨(ونزوح ابراھیم (علیـــھ السلام) إلـــى فلسطین ، ورؤیاه وفداء ابنھ
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٣٣٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

= < ? @ L K J I H G F E   D C  B A ] قولـــــھ تعالى : 
S R Q P O  N M...Z)٤٩(.

ل سدوم وقصة لوط ونزوحھ مع ابراھیم (علیھمـــا السلام) ونزولــــھ في أھ
. وقصـــة یوسف (علیھ )٥٠(واستقراره فیھا علـى طریق المسافرین إلى الشام ومصر

السلام) مع إخوتھ وأبیھ یعقوب (علیھ السلام) ، ویعقوب ھـــو إسرائیل الله بن إسحاق 
بن ابراھیم الخلیل ، ورؤیاه ، ومن ثم وصولـــھ إلـــى مصر ، وأعوام الجدب فیھا ، إذ 

، )٥١(ایات ، إن بین رؤیاه ونزوح آل یعقوب إلــــى مصر  أربعون سنةتذكر بعض الرو
وقصـــة اضطھاد فرعون لبني إسرائیل ، ونشأة مـوسى (علیھ السلام) ودعوتــــــھ 
ومعجزاتھ ، وموقف فرعون منھا وھلاكھ واستخلاف بني إسرائیل مصر ونواحیھا بعد 

، كما جاء في قولھ تعالى :   )٥٢(ذلك

١– [ X W V   U     T S R Q P O N M L  KZ)٥٣(.

٢– [» º  ¹ ¸  ¶   µ ´ ³ ² ± °¼ À              ¿     ¾  ½
 ÁZ)٥٤( .

أضف إلى ذلك قصص أخرى كان قد أشار لھـا القرآن الكریم ، منھا قصــة ذي 
الرقیم القرنین ، وقصــة لقمان وحِكمھ ومواعظھ لابنھ ، وقصــة أصحاب الكھف و

الذین سلط الله علیھــم النوم ثلاثمائــة سنة شمسیـة في مغارةٍ في الجبل ، والرقیم ھــو 
لوح مــن حجارة كتبوا فیھ قصة أصحاب الكھف ، ثم وضعوه على باب الكھف ، وفي 

ھو اسم الوادي الذي فیھ الجبل بین عسفان أیضاً روایةٍ انھ حفظ في خزانة الملك . وقیل 
، وكما جاء في قولھ سبحانھ وتعالى : )٥٥(فلسطینوأیلة دون 

 [\ [ Z   Y X W V U  T S * b a ` _ ^
 f e  d c m l k j i    h g* t s  r q p o

 uZ)وغیرھـا مـن القصص القرآنیة .)٥٦ .
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٣٣٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وتذكر بعض الروایات ، ما كان لدى عرب الشام من تدمر إلى بطرا فمدین 
ھل الصفا (شرقي حوران) ، نقوشھم التسجیلیة المعروفة المقروءة وجماعـــة ثمود وأ

.)٥٧(الیوم

، ما كان لـدى عرب الحیرة المناذرة مـن كتب تحوي أیضاً وتذكر الروایات 
أخبارھـم وأنسابھـم ، كما كان لھم نقوشھــم الخاصـــة التي حـاول ابن الكلبي قــراءة 

عما كان لھم من معرفة فضلاً التاریخیة منھا ، بعضھـا لاستخلاص بعـض الأحــداث
. )٥٨(بتاریخ الفرس

المبحث الرابع 

القرآن الكریم واھتمامھ بتاریخ وأخبار الأنبیاء ومواقف أممھم منھم

لقد كان للقرآن الكریــم دوره الایجابي الكبیر فــي الاھتمام بالتاریـخ وتدوینــھ فیما 
البالغ بتاریخ وأخبار الأنبیاء ومواقف أممھم وشعوبھم منھم بعد مـن خلال اھتمامھ

والذي تكرر في سور قرآنیة عدة،

فالقصص القرآنیة إنمـا وردت كما ھــو واضح من أسلوبھا وحكمــة تكرارھا وسیاقھا 
بما أصاب شعوب العرب القدیمة من العذاب لتكذیبھم الرسل وتذكیراً للعبرة وللعظــة 

، والعرض )٦٠(فالعرض القرآني المفصل إلى حدٍ ما لتاریخ بني إسرائیل،)٥٩(والأنبیاء
المقتضب لتاریــخ قوم نوح وإبراھیـم وشعیب وھود ویونس وصالح (علیھم السلام) 
وأصحاب الكھف ، ھي نماذج من العرض التاریخي الذي یركز على أھم الأدوار 

یعــة ودور المجتمع في التاریخ ، التاریخیـــة والأحداث الحاسمــة ودور القدوة والطل
تشكل بدورھا )٦٢((علیھ السلام) وذي القرنین)٦١(والعرض المفصل لقصــة یوسف

النموذج الفذ لعمل تاریخي في حیاة صانعي التاریخ ، وكل ذلك یعكس لنا مدى وغایــة 
.)٦٣(معرفةً وتدویناً الاھتمام القرآني بالتاریــخ 

ریم آیات كثیرة تحمل ھـذا السیاق ، وبأسلوب یوحي بان لقد تضمن القرآن الك
العــرب الذین كانوا  یسمعون ھذه القصص والأخبار لیسوا بغریبین عنھـا ، أي أنھم 
كانوا یعرفونھا أو یعرفون أشیاء منھـا ویتساءلون عن أشیاء أخرى یتجادلون فیھا ، 

وھذا ما تعكسھ لنا الآیات التالیة : 
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٣٣٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 
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وتعكس لنا الآیة المذكورة مـن سورة یوسـف أن ھناك أسئلة قـد طرحت حول ھذه 
عن ذلك الآیات التي تذكر قصــة ذي القرنین وأصحاب الكھـف فـي فضلاً القصة ، 

، وھــي الأمور أیضاً ، وان یسألوه عن الروحھـذا الموضوع والموضوع الـذي سبقھ 
التي أشارت بھا الیھود علـى قریش لكي یسألوھـا النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) 

. )٦٩(لاختبار صدقھ في دعوى النبوة

وھذه الآیات تصور لنا أن الذین كانوا یسمعــون ما كان یتلى علیھــم من ھذه 
أو إجمالاً ر الأنبیاء وأممھـم وشعوبھـم ، كانوا یعرفونھـا الآیات والمتضمنـــة أخبا



 

٣٤٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

، بل أنھــم ادعوا أن النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) اكتتبھـا فھـي تقـرأ تفصیلاً 

K J ]قولھ تعالى :، كمـا جـاء فـي) ٧٠(علیـــــھ فـي أول النھــار وآخــره

R Q P  O N M LZ)٧١(   .

مــا من حظاً یع أن نقول دون مبالغـــةٍ انھ كان للعرب قبل الإسلام ومن ذلك نستط
مجملاً ھـــذه المعارف والأخبار التاریخیة ، والتي اشتملت على ما وردت الإشارة إلیھ 

فــي القرآن الكریم ، وان كان ما ورد ھو ما اقتضتھ حكمة التنزیل ووحیــھ مفصلاً أو 
ممـا نقلھ علمــاء الصحابــة والأخبــار كثیراً ضاً أیللعظــة والتذكیر ، وقد تضمن 

، والتي نقلتــھ لنا كتب الحدیث التي تعتبر مــن اصــدق المصادر التاریخیة )٧٢(والرواة
بعد القرآن الكریم لتدوین أخبار العرب قبل الإسلام ، وعلى الرغم مـن أن الحدیث لم 

عن ذلك ما فضلاً ي/ الثامن المیلادي ، یدون بالفعل إلا في أواخر القرن الثاني الھجر
تضمنتھ كتب التفسیر من شروح مفصلــة لما ورد في القرآن الكریم مــن أخبار 

الإسلام وعصر النبوة وحول قصص مختصرة عن بعــض الأحداث فــي عصر ما قبل
الأنبیاء أو ما أغلق علینا فھمـھ من معانــي القرآن الكریم وتعابیره عن طریق سلسلة 
من الرواة وعلماء الأخبار والصحابة مــن عرب ویھود ومسلمین ، ومن ذلك كلھ 
نستدل أن ھذه الأخبار والقصص كانت تتداول في عصر الرسول (صلى الله علیھ وآلــھ

، بعد جیلجیلاً ، وقد تناقلوھا )٧٣(وسلم) وقبلھ في الأواسط العربیة وأواسط أھل الكتاب
ولا یعقل أن تكون جمیعھا موضوعة بعد الإسلام .

إلى ما تلھمنا بھ آیات القرآن الكریم فنقول انـھ من واستناداً وقد نذھب ابعد من ذلك 
ف ورقوق قد دونت فیھا الأخبار أن یكون عند العرب كتب وصحكثیراً المحتمل 

والقصص والمعـارف التاریخیة في عصر ما قبل الإسلام ، ولاسیما مـا قبل البعثــة 
عما تناقل على الألسن ومــا حفظ في الصدور ، وان لم یصل إلینا فضلاً النبویــة ، 

یر شيء منھا ، وقد انطلقنا في استنتاجنا ھذا على تكرار استخدام كفار مكــة لتعب
(أســاطیر الأولین) كلما تلا علیھـم النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) القرآن الكریم ، 

فــي دعوتــھ ، وھذا ما أورده القرآن الكریــم فــي مواضــع عــدة ، وكأن ھــذا طعناً 
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٣٤١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

، في ذلك العصر وتلك البیئةعموماً وشائــع الاستعمال یفھمــھ الناس مألوفاً التعبیر كـان 
بان إطلاقــھ على الأقاصیص علماً أقاصیص الأولین ، ىذ كان یطلق ھذا التعبیر علإ

، مما یجعلنا نعتقد انھ ینطوي على معنى )٧٤(القدیمــة أو الخرافیــة ھو إطلاق متأخر
كتابات الأولین ، ولاسیما إذا لاحظنا أن (أساطیر) مشتقـة من الفعل سطر ، وسطر 

سطار وأساطیر ، والسطر : ھــو الصـف مــن الكتاب ، السطر ، وجمع ذلك اسطر وا
.)٧٥(وھــو الخط والكتابة

جاج فــي معنى قولــھ تعالــى (أساطیر نقلاً )٧٦(ویذكر لنا بن منظور عن الزًّ
: إن  كلمة (س ط ر) قائلاً )٧٧(الأولین) ھو ما سطره الأولون ، وھذا ما یؤكده روزنثال

ربـي (سطر) بمعنى كتب ، وھو جذر موجود في مختلف اللغات مشتقــة مــن الجذر الع
السامیــة ، وھذا ما دعیت بــھ القصص التــي كان یقصھا الرسول (صلى الله علیھ وآلھ 

وسلم) ، وقد جاء في قولھ تعالى : 

١– [~ } | { z y x w  v u t s� ¤     £ ¢  ¡
 ¥Z)٧٨(.

٢– [ n*     q p*    u t sZ)٧٩(.

٣– [ R Q P  O N M L K JZ)٨٠(.

وما ذكره المفسرون في تفسیر آیــة الفرقان دلیل واضــح یعزز ما تـم التوصل 
(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) إلیـھ من نتائج ، إذ زعــم مشركو قریش أنما جاء بــھ محمد 

فــي كتبھم ، أي كتب مــا ھو إلا (أساطیر الأولین) أي أحادیثھم التي كانوا یسطرونھا 
.)٨١(الأولین استنسخھا مـــن الیھود فھي تقرأ علیھ في أول النھار وآخره

روایة یمكن أن تدعم ما توصلنا إلیھ من آراء ونتائج أیضاً وتورد لنا المصادر 
للنبـي تكذیباً مفادھا أن النظر بن الحارث بن علقمـة بن كلدة الذي كان مــن اشد قریش 

یذھب بتجارتــھ إلى الحیرة ینظر فــي كتبھم ویتعلم تاجراً لــھ ولأصحابــھ ، كان وأذىً 
أحادیث رستم واسبندیار ، وعندما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یجلس 
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٣٤٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

قومھ مما أصاب قبلھم من الأمم من نقمةٍ بسبب معصیتھم محذراً مجلســھ في مكـــة 
ى الله علیھ وآلھ وسلم)  كان النضر بن الحارث یخلفــھ لرسلھم ، وبعد انصرافـھ (صل

منــھ ، فیحدثھـم عــن ملوك حدیثاً : أنا والله یا معشـر قریش أحسـن قائلاً فــي مجلســھ 
فارس ورستـم واسبندیار، وان ما یذكره محمد إلا أساطیر الأولین اكتتبھا كما 

. )٨٢(اكتتبتھا

تعزز ما ذكرناه من نتائج )٨٣(ھشام والطبريوفي روایة أخرى لكل من ابن
معتمراً او حاجاً بن الصامت اخو بني عمرو بن عوف قد جاء مكة سویداً : أن مفادھا

فلقیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلــھ وسلم) في الموسم ، فدعاه إلى الإسلام فأجابھ 
، فعرضھا حِكمه ن أي : لعل الذي معك مثل الذي معي ، فاخرج لھ مجلــة لقماقائلاً 

علیھ .                                                                                             

أضف إلى ذلك ما ذكرناه من أمثلــة في موضوع القراءة والكتابــة تدعـم ھذا الرأي 
ـم وعلقوھا في الكعبـــة ، مثل صحیفــة المقاطعة التي أعدتھا قریش لمقاطعة بني ھاشـ

وكذلك كتاب عبد المطلب بـن ھاشم الذي وجد في خزانة المأمون .  

أما عن المصادر التي ترجــع إلیھا ھــذه الأخبار والمعارف التاریخیة للعرب فــي 
عصر مــا قبل الإسلام ، فھي :

مود وسبأ ومدین عربیــة المكان والمنشأ والروایــة مثل قصص عـاد وثالأولى :
ولقمـان ، وقد یدخـل ضمن ھذا المسلك قصص ابراھیم (علیھ السلام) التي لم ترد إلیھا 
الإشارة في التوراة والمتصلة بتقالید عربیة ، كإسكانھ من ذریتھ في منطقة البیت الحرام 

)٨٤(ھوبنائـھ مع ابنــھ إسماعیل (علیھما السلام) الكعبــة ووضعھ تقالید الحج ودعوتھ إلی

وبعضھا قصص دیني وثني أو یھــودي عــن طریق التـوراة والتلمــود الثانیة :
والتفاسـیر والشـروح العبرانیة ، إذ تعد التوراة من أقدم المصادر الغیر عربیــة لتاریــخ 
العرب قبل الإسلام ، التي ورد فـي بعض أسفارھــا ذكر العـرب ، أو عن طریق 

یة وغیر الدینیــة ، وقد تناقل كل ذلك الأحبار والرھبان القصص المسیحیة الدین
عن ذلك مــا تناقلــھ العرب في رحلاتھم التجاریة إلى المدن والبلاد فضلاً . )٨٥(معھــم

من معلومات ، ومنھــا مــا عرفــھ وحضارةً تمدناً المجاورة ولاسیما التي ھي أكثر 
في أیضاً . وما ورد )٨٦(ستم واسبندیارالعرب من أخبار التاریخ الفارسي مثل قصص ر
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٣٤٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

كتب التاریــخ الیونانیـــة واللاتینیة التي ألفت قبل الإسلام من معلومات مھمة عن ھذا 
العصر والتي نقلت عن طریق المحاربین الیونان والرومـان والتجـار وأصحـاب السفـن 

لطوا بقبائل العرب أو أقاموا الذین احتكــوا بالعـرب ، وكذلك مـا نقلـھ السیـاح الذیـن اخت
. )٨٧(بینھم

فھو ما كان یتداولھ العرب في عصر ما قبل الإسلام أما النوع الثالث من المصادر :
وفي عصر النبي محمد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من قصص عربیة الأصل والمنشأ 

وسائل سمرھم بعد جیل ، إذ كانوا یتخذونھا من جیلاً والمتصلــة بالتقالید العربیة 
وتندرھم ، یتناقشون ویتفاخرون بھا فــي مجالسھــم ، وھي قصص وروایات جماعیة 
بدویة المنشأ تروي قصص النزاع القبلي وتحمل اسم (أیام العرب) أو (الأیام) وتضم 

.)٨٨(ذكریات التاریخ البدوي للقبائل

: بالرغم مـن أن لاً قائتقیمــھ لقصص الأیـام )٨٩(ویذكر الأستـاذ شاكر مصطفى
ھـذه الأشكال مـن القصص ذات جذور تاریخیــة إلا أن صلتھــا بالتاریــخ بالمعنــى 
المعروف للكلمـة صلة بعیدة ، لأنھا قصص مرسل مقطوع الصلة بالزمن ، وتقدم 
روایات مسجلة ھي بین الأسطورة والواقعة التاریخیة ، وما من شك أنھا تحمل الكثیر 

التاریخیة ، ولكن لیس ھناك من شك في الوقت نفسھ في أن الكثیر من من الحقائق 
التحویر قد دخل على أشكالھا الأولى . 

وعلى الرغم مـن ھـذه الانتقادات إلا إننا لا یمكن أن ننكـر أن قصـص الأیام كـانت 
ة ، لأنھا موجـودة فـــي عصر مـا قبل الإسلام ، وان أخبارھـا اقرب للحقیقــة التاریخیــ

على عناصر لاحتوائهـاكانت ما تزال تعیھــا الذاكرة  لقربھا مـن العھد الإسلامي ، و
معنویةٍ معینةٍ بنواحٍ كبرى ، وان اتصلت تلك الأحداث أحداثاً تاریخیــة كانت قد سجلت 

للمعارف التاریخیـــة في عصر ما قبل الإسلام ، وان كان دورھا أما المصدر الرابع :
عن أھمیة الأیام كشكل من أشكال التعبیر التاریخي ، غیر أنھا أكثر كثیراً ھمیـــة تقل ذا أ

، فھي سلاسل أسمــاء تدعو لھـــا الحاجــة )٩٠(دلالة على وجود الإحسـاس التاریخي
الاجتماعیــة القبلیــة للتعارف والتمایز ، إنھـا كالأعمدة تنسج من حولھا بعض القصص 

ھــا ، وبالرغم من أنھا أكثر تاریخیــــة من القصص باعتبارھا شكلاً الذي یحفظ تكوین
من أشكال التعبیر التاریخـــي یسجل إطار التكوین القبلــي إلا أن المعلومات بالنسبــة 
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٣٤٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

بقیت شفھیــة فترة طویلـة بعد الإسلام ، مما جعل الشكوك تحوم حول يللعصر الجاھل
.)٩١(شكلھا المسجل لدینا

جیلاً بنسبـھ یتناقلــھ معتزاً لكن مع ذلك كان وما زال العربي إلى الوقت الحاضر و
من موروثھ جزءاً عن طریق المشافھة أو الكتابة ، لأنھ یشكل سواءاً بعد جیل 
الاجتماعي.

لقد كانت شبھ الجزیرة العربیـة المھد الأول الذي انطلقت منــھ قصص (الأیام) ، 
عصر ما قبل الإسلام .وتراث الأنساب في

م ، لم یكونوا بعیدین عن ومن ذلك نستنتج أن العرب فــي عصر ما قبل الإســلا
، إذ كانت لھم أخبارھم ومعارفھم التاریخیة ، فقد كان لكل جماعــة منھم التاریخ

مستواھا الحضاري ، تأریخھا الخاص ، بعضھ مدون أو منقوش ، طریقتھــا وبمقدار
ي ، وھو تراث واســع من الكتابات والنقوش والأخبار العدیدة والمتفاوتة وبعضھ شفھ

في الأھمیة من حیث الصحة والصدق ، وما كانت كلھا بالطبع مدونة بلغة قریش 
والقرآن الكریم .

ولربما كانت الأسباب وراء عــدم وصول شيء من ھذه المدونات إلینا ، والتي 
التاریخیة للعرب في عصر ما قبل الإســـلام ، ھو عدم تحوي ھذه الأخبار والمعارف 

توحد العرب في البلاد العربیــة في ملك واحد یجمع سوادھا ویضم قواصیھا ، أضف 
إلــى ذلك انتشار طور البـداوة في الكثیر مــن البلاد العربیة ، وان كان ھذا الطور 

ضارة ، وھذا بدوره انعكس الاجتماعي طور طبیعي تمر بھ الأمم أثناء سیرھا إلى الح
علــى العقل العربي البدوي ، الذي یتجلــى بضعف التعلیل ، أي عدم القدرة علــى فھــم 

عن أن العقل العربـي فضلاً ، فهماً تاماً الارتباط بین العلــة والمعلول والسبب والمسبب 
ذلك العصر بسبب لا ینظر إلــى الأشیاء نظرة عامـة شاملــة ، وكذلك قلــة التدوین في

ندرة أدوات الكتابــة ، وعدم انتشار القراءة والكتابــة بشكل واسع في ذلك العصر ، مع 
على أسلوب الروایة الشفویة في نقل خاصةً اعتماد العـرب فـي شبــھ الجزیرة العربیــة 

ھذه الأخبار والمعارف التاریخیة في ذلك العصر .
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٣٤٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ةـــــاتمخال
البحث الضوء على حقائق عدة ، تكمن في أهم ما توصل إلیه العرب من أخبار ومعارف تاریخیة في لقد سلط هذا

عصر ما قبل الإسلام ، یستطیع الباحثون استثمارها في دراسة هذا العصر وبالاعتماد على القرآن الكریم مصدراً أساسیاً لا 
بالغاً بالتاریـخ ولاسیما أخبار الأنبیاء ومواقف أممهم منهم ، یمكن الاستغناء عنه في هـذه الدراسة ، والذي تضمن اهتماماً 

وكذلك ذكره بعض أخبار الأقوام العربیة البائدة مثل عاد وثمود وأصحاب الفیل وغیرهم ، والتي تكرر ذكرها فـي سور قرآنیـة 
ن العرب للإسلام وتذكیراً بما أصاب عـدة وبأسالیب متنوعـة في العرض ، أوردها القرآن الكریم موعظـةً وعبرةً  للمعارضین م

شعوبها من العذاب لتكذیبهم الرسل والأنبیاء .

وقد أثبتت الحقائق التاریخیة والكشوف الأثریة التي توصل إلیها المؤرخون والاثاریون في القرن التاسع عشر ، صحة 
عن ذلك ما تضمنـه القرآن الكریم من إشارات ودقة ما جاء فـي القرآن الكریم من أخبار تلك الأقوام والشعوب ، فضلاً 

واضحـة الدلالة عن التاریخ والأحداث التاریخیة المهمة التي وقعت في عصر ما قبل الإسلام .

ومن المحتمل كثیراً أن یكـون عند العرب كتب وصحـف ورقوق قد دونت فیهـا الأخبار والمعارف التاریخیة مستندین في 
به آیات القرآن الكریم لعصر ما قبل الإسلام ولاسیما عصر ما قبل البعثة النبویة ، وان لم یصل إلینا ذلك إلى ما تلهمنا 

شيء من هذه المعارف ، وقد یكون ذلك لأسباب كنا قد ذكرناها في نهایة هذا البحث .

الھوامـــــش 
؛ الحوفي ، ٢٦٥صم) ، ١٩٤٦ة ، (دمشق ، قظة العربیدروزة ، محمد عزة ، عصر النبي وبیئتھ قبل البعثة ، دار الی)١(

. ٣٧(مصر ، د . ت) ، ص، مكتبة النھضة ،٤الجاھلي ، طاحمد محمد ، الحیاة العربیة من الشعر
؛ دروزة ٣٧–٣٦ھـ) ، الفھرست ، دار المعرفة ، (بیروت ، د . ت) ،  ص٣٨٥ابن الندیم ، محمد بن اسحق ، (ت )٢(

؛ العبیدي ، شذى عبد الصاحب  عبد الحسین ، مجتمع مكة من خلال القرآن ٢٦٩–٢٦٨، عصر النبي وبیئتھ ، ص
م ، ٢٠١١الكریم (دراسة تاریخیة) ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلیة التربیة (ابن رشد) ،

. ٦٠ص

.١، سورة القلم ، الآیة أیضاً ، وانظر ٥–١سورة العلق ، الآیة : )٣(

ھـ) ، جامع ٣١٠، والقرطاس : ھو الورق ؛ ینظر : الطبري ، محمد بن جریر ، (ت٧سورة الأنعام ، من الآیة : )٤(
.  ٧/١٥٠ھـ) ، ١٤٠٥البیان عن تأویل آي القرآن ، دار الفكر ، (بیروت ، 

.٢٨٢سورة البقرة ، من الآیة : )٥(
. ٧–٦ابن الندیم ، الفھرست ، ص)٦(
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٣٤٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ھـ) ، البدء والتاریخ ، ترجمة ونشر : كلمان ھوار ، مكتبة المثنى ، (بغداد ، د . ت) ٣٢٢لخي ، احمد بن سھل ، (تالب)٧(
٤/٢٠م) ، ١٩٧٦یین ، (بیروت ، ، دار العلم للملا١؛ علي ، جواد ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، ط١/٥٦، 

. ٢٧٤عصر النبي وبیئتھ ، ص)٨(
.٧یم ، الفھرست ، صابن الند)٩(
٥محمد أبو الفضل ، ط(تاریخ الرسل والملوك) ، تحقیق :ھـ) ، تاریخ الطبري ٣١٠الطبري ، محمد بن جریر ، (ت)١٠(

.٣٣٥–٢/٣٣٤، دار المعارف ، (القاھرة ، د . ت) ، 
.  ٢٧٤دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)١١(
م) ، ١٩٦٣(بغداد ، لي ، مكتبة المثنىلمسلمین ، ترجمة : صالح احمد العروزنثال ، فرانز ، علم التاریخ عند ا)١٢(

؛ عبد ٥١–١/٤٩م) ، ١٩٧٨، (بیروت ، والمؤرخون ، دار العلم للملایین؛ مصطفى ، شاكر ، التاریخ العربي٢٠ص
.  ١٣م) ، ص٢٠٠١، الغدیر ، (بیروت ، ١الحمید ، صائب ، علم التاریخ ومناھج المؤرخین ،  ط

. ٢٣–٢١علم التاریخ ، ص )١٣(
م) ١٩٨١ھـ) ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ،(بیروت ، ٦٦٦الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، (ت)١٤(

، دار صادر ، (بیروت ، د.ت) ، ١ھـ) ، لسان العرب ، ط٧١١؛ بن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم ، (ت١٣، ص
.٣/٤باب أرخ ، 

١٤–١٣؛ صائب عبد الحمید ، علم التاریخ ومناھج المؤرخین ، ص٢٤روزنثال ، علم التاریخ عند المسلمین ، ص)١٥(
، ١ھـ) ، تاریخ خلیفة بن خیاط ، تحقیق : أكرم ضیاء العمري ، ط٢٤٠أبو عمرو خلیفة بن خیاط العصفري ، (ت)١٦(

في نفس المعنى : بن  كثیر، إسماعیل بن عمرو الدمشقي ، ؛ وانظر ١/٥م) ، ١٩٦٧مطبعة الآداب ، (النجف ، 
. ١/٢٢٤م) ، ٢٠٠٢(القاھرة ، ، مؤسسة المختار،٣آن العظیم ، طھـ) ، تفسیر القر٧٧٤(ت

.١٨٩سورة البقرة ، من الآیة : )١٧(

. ١٢في نفس المعنى ، سورة الإسراء ، الآیة : أیضاً ، وانظر ٥سورة یونس ، الآیة : )١٨(

، ١ھـ) ، مجمع البیان في تفسیر القرآن ، تحقیق :مجموعة  من العلماء ، ط٥٤٨الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، (ت)١٩(
.٢/٤٠٦؛ بن كثیر ، تفسیر، ٥/١٥٦ھـ) ، ١٤١٥مؤسسة الاعلمي ، (بیروت ، 

.٣٩١–٢/٣٩٠؛ الطبري ، تاریخ ، ١/٦ابن خیاط ، تاریخ ، )٢٠(
ھـ) ، السیرة النبویة ، تحقیق : مصطفى السقا وآخرون ، ٢١٨لملك بن ھشام بن أیوب الحمیري ، (تابن ھشام ، عبد ا)٢١(

؛ سیدیو ، ل . أ ، ٣٩١–٢/٣٩٠؛ الطبري ، تاریخ ، ٥٣–١/٤٣م) ، ق١٩٥٥مطبعة مصطفى البابي ، (القاھرة ، 
. ٥٨م) ، ص١٩٤٨(د . م ،تاریخ العرب العام ، ترجمة : عادل زعیتر ، دار إحیاء الكتب العربیة ، 

.٥–١سورة الفیل ، الآیة : )٢٢(
.  ٥٣٧–٣/٥٣٦؛ بن كثیر ، تفسیر ، ١/١٥والعرم : ھو السد ، بن ھشام ، السیرة ، ق)٢٣(

.١٦–١٥سورة سبأ ، الآیة : )٢٤(
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٣٤٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.  ٢/٣٩٠تاریخ ، )٢٥(
.١/٥٢شاكر مصطفى ، التاریخ العربي ، )٢٦(
. ٢/٣٨٨؛ الطبري ، تاریخ ، ١/٧، تاریخ ، ابن خیاط )٢٧(
؛ سالم ، السید عبد العزیز ، دراسات في تاریخ العرب ، (الإسكندریة ، ٢٨٠دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)٢٨(

.  ٢٢–١/٢١م) ، ١٩٦٨
. ١/١٢٣، ٤٣–٤٢/ ١؛ جواد علي ، المفصل ، ٢٢–١/٢١سالم ، دراسات ، )٢٩(
ھـ) ، الجامع لإحكام القرآن ، ٦٧١؛ القرطبي ، محمد بن احمد بن أبي بكر ، (ت١٥٦–١٩/١٤٨تفسیر ، الطبري ،)٣٠(

.١٩٤–١٣/١٨١ھـ ) ،١٣٧٢الكتب ، (القاھرة ، ، دار ٢تحقیق : احمد عبد العلیم ، ط
.٢٨١؛ دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص٧٩–٢٢/٧٨الطبري ، تفسیر ، )٣١(

. ٤٤–١٦في نفس السورة ، من الآیة : أیضاً ، وانظر ٢٣–٢٢لنمل ، الآیة : سورة ا)٣٢(

.١٦–١٥سورة سبأ ، الآیة : )٣٣(

.١٤في نفس المعنى ، سورة ق ، الآیة : أیضاً ، وانظر ٣٧سورة الدخان ، الآیة : )٣٤(

زیز ، تحقیق : صفوان عدنان ، دار القلم ، ھـ) ، الوجیز في تفسیر الكتاب الع٤٦٨الواحدي ، علي بن احمد ، (ت)٣٥(
.١٦/١٤٤؛ القرطبي ، تفسیر ، ٢/١٠٢٢، ٢/٩٨٥ھـ) ، ١٤١٥(دمشق ، 

، ١والأبحاث الیمانیة ، طتھـ) ، كتاب التیجان في ملوك حمیر ، تحقیق : مركز الدراسا١١٠ابن منبھ ،وھب ، (ت)٣٦(
ھـ) ، أخبار مكة ، تحقیق : رشدي ٢٤٤د الله بن  احمد ، (ت؛ الازرقي ، محمد بن عب٣٠٦ھـ) ، ص١٣٤٧(صنعاء ، 
.١٦/١٤٤؛ القرطبي ، تفسیر ، ١/١٣٢، م)٢٠٠٢مكتبة الثقافة ، (مكة ، ،١صالح ، ط

.١/٥٢شاكر مصطفى ، التاریخ العربي ، )٣٧(
ق : محمد ابن الاكوع ، مطبعة ھـ) ، كتاب الإكلیل للسان الیمن ، تحقی٣٣٤الحسن بن احمد بن یعقوب بن داود ، (ت)٣٨(

.١٣، ص٩م) ، ص١٩٦٣السنة المحمدیة ، (القاھرة ، 
.٧/٢٣٦؛ القرطبي ، تفسیر ، ١٩/٩٢، ٨/٢١٥الطبري ، تفسیر ، )٣٩(

، ٧٢–٦٥، سورة الأعراف ،  الآیة : ٦٠–٥١في نفس السورة ، الآیة : أیضاً ، وانظر ٥٠سورة ھود ، الآیة : )٤٠(
، سورة القمر ، ٢٦–٢١، سورة  الاحقاف ، الآیة : ١٥، سورة فصلت ، الآیة : ١٣٤–١٢١شعراء ، الآیة : سورة ال
.٨–٦، سورة الفجر ، الآیة : ٢٠–١٨الآیة : 

.٢٨١؛ دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص٢/٤٥٠ابن كثیر ، تفسیر ، )٤١(
، سورة ٦٨–٦٠، سورة ھود ، الآیة :٧٨إلى : ، وبقیة الآیات ٧٤: ، ومن الایة ٧٣سورة الأعراف ، الآیة : )٤٢(

، سورة القمر ، ٥٢–٤٥، سورة  النمل ، الآیة : ١٥٢–١٤١، سورة الشعراء ، الآیة : ٨٣–٨٠الحجر ، الآیة : 
.٩، سورة الفجر ، الآیة : ٣٣–٢٣الآیة : 
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٣٤٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

. ٢٨٢ر النبي وبیئتھ ، ص؛ دروزة ، عص٢/٢٣٤ابن كثیر ، تفسیر ، )٤٣(

٨٤سورة ھود ، الآیة : ، ٩٣في نفس المعنى تكملة السورة إلى الآیة : أیضاً ، وانظر ٨٥سورة الأعراف ، الآیة : )٤٤(
.  ١٩٠–١٧٦، سورة الشعراء ، الآیة : ٩٥–
.١٥–١٠لكریم ،     ص؛ العبیدي ، مجتمع مكة من خلال القرآن ا٢٨٢دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)٤٥(

١٢٤، سورة  البقرة ، الآیة : ٩١في نفس المعنى بقیة السورة إلى الآیة : أیضاً ، وانظر ٣٧سورة ابراھیم ، الآیة : )٤٦(
.  ٩٧–٩٦، سورة آل عمران ، الآیة : ١٣١–
، سورة المؤمنون ، الآیة : ٤٨–٢٥، سورة ھود ، الآیة : ٧٣–٧١أنظر ھذه القصة في سورة یونس ، الآیة : )٤٧(

. ١٦–٩، سورة القمر ، الآیة : ٢٨–٢٣
.٢٨٢؛ دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص٢٦–٣/٤الطبري ، تفسیر ، )٤٨(

،  سورة ھود ، الآیة ٧٨–٧٤في نفس المعنى سورة الأنعام ،الآیة : أیضاً ، وانظر ٢٥٨سورة البقرة ، من الآیة : )٤٩(
–٧٠، سورة الشعراء ، الآیة : ٧٣–٥١سورة الأنبیاء ، الآیة :  ،٥٠–٤١، سورة مریم ، الآیة : ٧٦–٦٩: 

.     ١١٣–٨٣، سورة  الصافات ، الآیة : ٢٥–١٦، سورة العنكبوت ، الآیة : ١٠٤
، دار الكتب ٣ر القرآن ، ط؛ الطباطبائي ، سید محمد حسین ، المیزان في تفسی٤/٢٩٩الطبرسي ، تفسیر ، )٥٠(

. ١٨٤–٨/١٨٣ھـ) ، ١٤٠٢الإسلامیة ، (طھران ، 
. ٥/٣٥٩الطبرسي ، تفسیر ، )٥١(
.٢٨٢؛ دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص٤/٣٣٦المصدر نفسھ ، )٥٢(

. ٤٠–٤في نفس السورة الآیة : أیضاً ، وانظر ٩٩سورة یوسف ، الآیة : )٥٣(

في نفس المعنى أیضاً ، وانظر١٣٧–١٣٠في نفس السورة الآیة : أیضاً ، وانظر ١٠٣، الآیة : سورة الأعراف)٥٤(
، سورة طھ ، ٧–٤،  سورة الإسراء ، الآیة : ٢٦–٢٠، سورة المائدة ، الآیة : ٢٥١–٢٤٦سورة البقرة ، الآیة : 

. ٦–٣، سورة القصص ،الآیة : ٧٠–٥٧الآیة : 
–٢٤٤/ ١؛ الطباطبائي  تفسیر ، ٣٤٩–١٠/٣٤٧؛ القرطبي ، تفسیر ، ١٩٩–١٥/١٩٨، تفسیر ، الطبري)٥٥(

٢٤٥ .

.٢٦بقیة السورة إلى آیة : أیضاً ، وانظر ١١–٩سورة الكھف ، الآیة : )٥٦(

. ٥٤–١/٥٣شاكر مصطفى ، التاریخ العربي ، )٥٧(
.              ١/٥٣المصدر نفسھ ، )٥٨(
. ٢٢–٢١؛ سالم ، دراسات ، ص٢٨٦دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)٥٩(

.٢٦–٢٠،  ١٣–١٢، سورة المائدة ، الآیة : ١٠٥–٤٠وانظر على سبیل المثال سورة البقرة ، الآیة : )٦٠(
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. ١٠١–٤سورة یوسف ، الآیة : )٦١(
.٩٨–٨٣انظر سورة الكھف ، الآیة : )٦٢(
.٨٢صائب عبد الحمید ، علم التاریخ ، ص)٦٣(
،  سورة ابراھیم ، الآیة : ١٤–١٣، وانظر في نفس المعنى سورة یونس ، الآیة : ٤٦–٤٢سورة الحج ، الآیة : )٦٤(

٤٥–٤٤ .

.١٢٨لمعنى الآیة : في نفس اأیضاً ، وانظر ١٣٣سورة طھ ، الآیة : )٦٥(

. ٧سورة یوسف ، الآیة : )٦٦(

. ٢٢سورة الكھف ، الآیة : )٦٧(
.٨٤–٨٣سورة الكھف ، الآیة : )٦٨(
.١٣/٢٤٤؛ الطباطبائي ، المیزان ، ١٠/٣٤٧؛ القرطبي ، تفسیر ، ١٥/١٩٨الطبري ، تفسیر ، )٦٩(
.٣/٣١٦ابن كثیر ، تفسیر ، )٧٠(
.                          ٥ن ، الآیة : سورة الفرقا)٧١(
. ١/١٢٣، ٤٣–١/٤٢؛ جواد علي ، المفصل ، ٢٨٧دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)٧٢(

؛ زیدان ، عبد الكریم ، المدخل لدراسة الشریعة ٢٨٦دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)٧٣(

.   ١٨م) ، ص١٩٦٩الاسلامیة ، (بغداد ، 
. ٢٨٨؛ دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص٤٣زنثال ، علم التاریخ ، صرو)٧٤(
.٤/٣٦٣ابن منظور ، لسان العرب ، باب (سطر) ، )٧٥(
. ٤/٣٦٣المصدر نفسھ ، )٧٦(
. ٤٣علم التاریخ ، ص)٧٧(
، سورة ١لم ،  الآیة : ، سورة الق٢٥، وانظر في نفس المعنى سورة الأنعام ، الآیة : ٣١سورة الأنفال ، الآیة : )٧٨(

. ٨٣المؤمنون ، الآیة : 

. ٣–١سورة الطور ، الآیة : )٧٩(
. ٥سورة الفرقان ، الآیة : )٨٠(
.٣/٣١٦؛ بن كثیر ، تفسیر ، ٧٧٤/ ٢؛ الواحدي ، تفسیر ، ١٨/١٨٣الطبري ، تفسیر ، )٨١(
لي بن أبي الكرم محمد بن محمد  بن  عبد الكریم عبد الواحد ؛ بن الأثیر ، عز الدین ع١/٣٠٠ابن ھشام ، السیرة ، ق)٨٢(

، دار الكتب العلمیة ، (بیروت ، ٢القاضي ، طخ ، تحقیق : أبي الفداء عبد اللهھـ) ، الكامل في التاری٦٣٠الشیباني ، (ت
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لأمین المأمون ھـ) ، انساب العیون في سیرة ا١٠٤٤؛ الحلبي ، علي بن ابراھیم  ابن احمد ، (ت١/٥٩٤م) ، ١٩٩٥
. ١/٥١٧ھـ) ، ١٤٠٠(السیرة الحلبیة) ، دار المعرفة ، (بیروت ، 

. ١/٥٥٧؛ تاریخ ، ٤٢٦–١/٤٢٥السیرة ، ق)٨٣(
. ٢٨٧دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)٨٤(
.١/٥٤؛ شاكر مصطفى ، التاریخ العربي ، ٣٨؛ سالم ، دراسات ، ص٢٨٧المصدر نفسھ ، ص)٨٥(
؛ جواد ٨٣/ ١م)   ، ١٩٣٥، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، (القاھرة ، ٣، احمد ، فجر الإسلام ، طأمین )٨٦(

.١/٥٤؛ شاكر مصطفى ، التاریخ العربي ، ١/٥٦علي ، المفصل ، 
.   ٣٩؛ سالم ، دراسات ، ص١/٥٦جواد علي ، المفصل ، )٨٧(
الم ، السید عبد العزیز ، التاریخ والمؤرخون العرب  ، مكتبة الإسكندریة ؛ س٢٨٧دروزة ، عصر النبي وبیئتھ ، ص)٨٨(

.١/٥٤؛ شاكر مصطفى ، التاریخ العربي ، ٧، (الإسكندریة ، د . ت) ، ص
. ١/٥٥التاریخ العربي ، )٨٩(
.٣٣روزنثال ، علم التاریخ ، ص)٩٠(
.١/٥٥شاكر مصطفى ، التاریخ العربي ، )٩١(
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ABSTRACT

This research deals with the most important findings of Arab
Knowledge and historical News (Akhbar) in pre – Islamic period,
based on the koran, which is the best and most authentic written
Islamic Arabic source absolutely ; being an essential source for this
study . for it shows great concern towards history , specially that
of Prophets , Akhbar of perished nations such as ‘Ad’ ,Thamud,
Ashab al – Fil , as well as others , which are repeated in several
Kuranic verses being as a sermon or lesson to those Arabs
opposing Islam . Moreover , the  Koran contains clear hints about
history and important events that took place in pre – Islamic era .

Historical facts and archeological discoveries have Proved the
authenticity of what the Koran mentioned , concerning perished
Arabs , However , we may go further to say that it is more possible
that the Arabs have had “books” , “papers” and “Parchments” on
which they wrote “Akhbar” , Historical Knowledge in pre – Islamic
times especially in the period that preceded Prophet Muhammad
prophecy , though it did not come down to us , as we learn from
the  Koran.
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